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سبت لعازر الصديق: بداية الصليب

"إذ قد أكملنا الأربعين النافعة للنفس نتوسل إليك أن تؤهلنا لمشاهدة أسبوع آلامك المقدس" 
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بهذه الكلمات التي ننشدها في صلاة المساء نهار الجمعة من الأسبوع السادس من الصوم، تنتهي الكنيسة، بعد فترة تطهير وتوبة، إلى آلام السيد وموته وقيامته إذ تدخل في سبت لعازر الصديق. 

في قيامة لعازر "الموت يرتعد" (في صلاة المساء للعيد).  إن لعازر صديق يسوع يمثل في صلاة الكنيسة الإنسانية بأسرها، يمثل كل إنسان، وبيت عنيا تمثل العالم بأسره مسكناً للإنسان.  هذا فضل عن أن النص الإنجيلي للعيد (يوحنا 11:1-46) يظهر لنا يسوع الإنسان في كمال إنسانيته وألوهته.

يسوع الإنسان مرّ بأصدقائه مرتا ومريم ولعازر وهو في طريقه إلى آلام الصليب، في طريقه إلى أورشليم، توقف ليرى أصدقاءه ويفتقدهم فيفتقدوه بمحبتهم.  ولكن صلاة الكنيسة إذ تحمل النص الإنجيلي في عبادتها، تشير إلى أن حدثي قيامة لعازر ودخول السيد إلى أورشليم هما (مقدمات الصليب) بمعنى أن الصليب والقبر والقيامة تظهر لنا قوة المحبة التي أحبنا بها الله إذ بعث حياته فينا واحتمل موتنا عليه.  

محور أسبوع الآلام هو سر محبة (الله معنا) كصديق ومعزّ ورفيق في يسوع الناصري الذي (جاء يأكل ويشرب مثلنا) "لوقا 34:7)، وهو يأتي إلى كل منا بمفرده كما أتى إلى لعازر ليدخل المسيح حياته إلى موتنا.

(لما أقمت لعازر من بين الأموات قبل آلامك، حققت القيامة العامة ... لصليبك أيها المسيح نسجد ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد ... لأن هوذا بالصليب قد أتى الفرح لكل العالم) " في صلاة السحر للعيد" ندخل هكذا من خلال هذه الطروبارية إلى سر الصليب حيث الحياة تلقى الموت فتقهره. في يسوع المسيح يتلاشى الموت، يصبح غير موجود بحد ذاته ويتحول إلى فصح مقدس. في الصليب يصبح الموت بابا إلى القيامة والحياة، نترك على عتبته كل مرض وألم وخوف وندخل إلى فرح المحبة. هذه هي رسالة سبت لعازر لنا كما تعلمنا الكنيسة وكما تصورها لنا الأيقونة التقليدية.
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إن أقدم الرسوم التي وصلت إلينا حول حدث قيامة لعازر تعود إلى بداية القرن الثاني للميلاد، وقد اكتشفت حوالي أربعين منها مرسوم على جدران السراديب التي كان يجتمع فيها المسيحيون 
الأولون سرّيا في روما في زمن الاظطهادات التي استهلها الملك نيرون.  معظم هذه تظهر لنا شخص يسوع أمام لعازر الخارج من القبر، وهو لا يزال ملفوفا بالأكفان.  ثم ابتداء من القرن الرابع أضيفت تفاصيل أخرى على الأيقونة كالتي نراها في الأيقونة إنها تصور لنا النص الإنجيلي كما هو مدون في إنجيل يوحنا وكما هو مفسر لنا في صلاة الكنيسة:

" ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب ... إنك في كل حين تسمع لي ... ولكن لأجل هذا الجمع الواقف ... لعازر هلم خارجاً ". 

نرى في الأيقونة الجمع الواقف، بعضهم في شك والآخرون في استسلام إيمان. 

"أنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا" ... "وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضاً لا يموت".

هذا التأرجح بين الشك واليقين في حياة الإيمان يمثل مسيرة كل منا الروحية ... نشك أن ندع عتمة الخطيئة والموت تستر عنا وجه السيد، وننهض ثانية في تسليم وفرح مثل لعازر إذ يأتي هو إلينا ونسمعه منادياً "هلم خارجاً". 

صلاة العيد تؤكد لنا هذا أيضا، "بمجرد حضورك إلى اللحد صار الصوت حياة للميت" (في صلاة السحر). سبيلنا نحن أن نعاين قوة القيامة كالذين جاءوا يؤاسون مريم، ونظروا ما فعل يسوع وآمنوا به" فإن كان الموت الذي فينا يؤلمنا، لنعلم يقينا أن السيد "لم يأت ليدعوا أبراراً بل خطأة إلى التوبة" (لوقا 32:5) وأنه قهر كل مرض وخطيئته وموت بقوة صليبه في كل من يعترف مع مرتا قائلا، "قد آمنت أنك المسيح ابن الله الآتي إلى العالم".  وبمجرد حضوره هو إلى ظلمة لحدنا، يصير لنا صوته ينبوع ماء حي به نغتسل ونرتوى ونحيا.

ثم نرى في مقدمة الأيقونة مرتا ومريم عند قدمي السيد محاطتين بعدد من التلاميذ:

"لما رآها يسوع تبكي والذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب ... وبكي".

يسوع أمام قبر لعازر رأى في من اجتمعوا حوله كل ما احتوته الإنسانية من شك وتردد وخوف. أدرك في بكاء مريم ومن أتوا معها يعزونها كيف أن قوى الشر تؤلم وتلقي المرء في أعوان [image: image3.jpg]- UPRG-S TPIOR S PL PSPPI [~ L PR S
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وضيق فلا يعود يقوى على أن يرفع بصره ويرى نور القيامة بكل بساطة.  صلب في حزن مريم وفي بكاء صحبها وفي موت لعازر الذي كان يحبّ.


"أيها المسيح ... بما أنك حياة البشر وقيامتهم، حضرت إلى قبر لعازر محققنا لنا جوهريتك ... أتيت من بتول إلهاً وإنساناً، لأنك كإنسان سألت أين دفن؟ وكإله أنهضت ذات الأربعة أيام بإشارة إلهية" (في صلاة السحر للعيد).  يسوع الإنسان بكى وسأل واستعان أحدهم ليدحرج الحجر عن باب القبر، ويسوع الإله قال، "لعازر هلم خارجاً", ونرى لعازر في الأيقونة يستجيب للصوت الإلهي ويخرج من عتمة القبر محاطاً بهالة من نور ... الحياة تلقى الموت فتقهره، والنور يضيء في الظلمة ويقوى عليها. 

"أيها الموت إن المسيح قد سباك الآن بواسطة لعازر، فأين غلبتك يا جحيم؟ ... أيها المسيح قبل موتك زعزعت اقتدار الموت وبصديق واحد سبقت فأخبرت يعتق البشر من الفساد" (في صلاة السحر للعيد). 

من كتاب: أسبوع الآلام من خلال الطقوس والأيقونة 
